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الكتب والدراسات التى تصدرها الدار 


تعدر عن آراء واحنهادات أصحابها 





ا “شين 17 405« وي لاله عين ةمول ومليية1 ن> ع ست 







ظ دار أبر) .حزم للماساعة والنشتر وَالتو بيع 
ظ بيروت - لينان - ص.ب: 14/6366 

ظ هاتف وفاكس: 701974 300227 (009611) 
ؤ بريد الكترو ني : مأ اعه. ها عط نزء يّه) دما قطصطا! 


ايا ل وجو عمسم مس ١‏ امسا سا ون وا جر سس ِل بيب سي سيب يبي ب ب 0 





الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على 
أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه 
وسلم . 

أمَا بعد: فَإِنّْ هذه الرسالة من أسهل الرسائل 
في علم الجرح والتعديل. 

وهى بقلم الأديب المحدث المؤرخ مجد 
الدين أبو السعادات أبو الأثير الذي ضمنئها كتابه الفذ 
جامع الأصولء ولمّا رأيتها سهلة العبارة أحببت أن 
أقدمها إلى القرّاء الكرام أو محبي علم حديث سيدنا 
محمد عليه الصلاة والسلام؛ وقد جعلت عليها 
تعاليق لطيفة وبسيطة تعين مبتدئ طالب هذا العلم 
الشريف. وإن كنت قد جعلتها لنفسي لمن هو قاصر 
لمثلى: ثم أن هذه المقدمة اشتملت على بيان موحز 
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لعلم الجر والتعديل 0 صغر حجمها لكنها مثيرة 
المو ائك. 

هذا وأود أن أضع بيسن أيديكم الكرام هذه 
الرسالة الأولى وقد سمينها: «القول الجميل في علم 
الجرح والتعديل». 

وستتبع برسائل أخرى إن شاء الله تعالى. 

والله اللّطيف أسأل أن يتقبل هذا العمل بقبول 

والحمد لله رنسا العالمين والصلاة والسلام على 
أشرف-المر سلين وعلى آله وصحيه وسلم. 


حاسي بحبح في 
0 ديمح الثاني ١228‏ 
الجلفة. الجمهودية الجزائرية. 
27 5 05 








اين الأثدر محد الدين بن الميارك7') 
المحدّث ؟4أهة . "5.* 


هو المبارك بن محمد بن محمد 2 
عبدالكريم بن عبدالواحد الشيباني العلامة مجد الدين 
أبو السعادات الجزري الإربلى المشهور بابن الأثير من 
مشاهير العلماء وأكابر النلاء وأوحد الفضلاءء ولد سنة 
4 بالجزيرة وانتقل إلى الموصل. وأخذ النحو عند 
ابن الدهان ويحيى بن سعدون القرطبي وسمع الحديث 
متاخرا من عبدالوهاب سكينة وغيره؛ وتنقل في 
الولايات وكتب في الإنشاء ثم عرض له مرض كف يديه 


)١(‏ قلت: هناك دراسة مستفيضة باسم الإمام مجد الدين ابن الأثير 
وجهوده في الحديث وعلومه للأستاذ حارث سليمان الضاري ‏ 
مدرسة أبي حنيفة 709. الخطاط وليد الأعظمى. وللاستاذ 
العلامة محمود محمد الطناحي رسالة باسم ع الذي بن 
الأثير وجهوده في علم غريب الحديث. مقالات العلامة 
الدكتور محمود الطناحي : /١‏ 7/,. 


١/ 





ورجليه ومئعه من الكتابة فانقطع فى بيته يغشاه الأكابر 
والعلماء فجاءه مغربي فالتزم أنه ه يداويه ولا يأحذ أج 

إلا بعد البرء» وأخذ يعالجه بدهن صنعه ولانت رجلا 
وأشرف على البرء فأرض المغربي بشيء وصرفه فلامه 
أخوه عر الدينئ فقال: أنا كنت في راحة مما كنت فيه من 
صحبة هؤلاء الوم والتزام إخطارهم وفد سكنت روحي 
إلى الانقطاع والدعَة» فإذا طرأت لهم أمور ضرورية 
جاؤوني بأنفسهم ليأخذوا رأيي. وتوفي ‏ رحمه الله 
سنة 505 يوم الخميس سلخ ذي الج 


محد الددين الأددب: 


ولندع ‏ صاحبنا - يروي لنا طرفا من أدبه في 
قوله: ركنت أشتغل بعلم الأدب على الشيخ ابن 
الدهان بالموصل وكان كثيراً ما يأمرنى بقول الشعر. 
وأنا امتنع عن ذلك» قال: فبينما أنا ذات ليلة نائم 
رأيت الشيخ في النوم وهو يأمرني بقول الشعر فقلت 
له : ضع لي مثالا أعمل عليه فقال: 


)١(‏ بغية الوعاة: 7014/7 للسيوطي. 
الأعلام: 771/8 للزركلي. 
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جب الفلا مدمنا إن فاتك الظمر 
فمَلت: 
فالعز فى صهوات الخيل مر كبه 
والمجد ينتجه الإسراء والسهر 


فقال لى: أحسنت. هكذا فقل. فاستيقظت 
فأتممت عليها تحو العشري: بع)230, 
وكتب إلى صديق له في صدر كتاب» والشعر له : 
واني لمهد عن حئين مبرح ‏ 
إليك على الأقصى من الدار والأدنى 
وان كاتت الأشواق تتؤداد كلما 
تناقص بعد الدار واقترب المغنى 
سلاما كتشر الروض باكره الحيا 
وهبّت عليه نسمة السحر الأعلى 
فجاء بمسكي الهوا متحليا 
بعضنى سجابا ذلك المجلس الأسدمى 


6 معجم الأدياء : 7/1 هل7. 
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ومن سعرة : 
عليك سلام فاح من نشر طيبه 
لسيم تولى بثه الرند والبان 
وجاز على أطلال مني عشية 
وجاد عليه مغدفق الوبل هتان 
تمد له أعلام رضوى ولبنان"" 
ومن شعره القليل أيضاً ما أنشده للأتابك 
إن زليت البه لبغلة من تحته 
فإن فى زلته عررا 


0( 
ومن ندى راحته بحرا 


وذكر عر الديث أن أعتاة مجد. القفين كان قليل 
ار 


)١1(‏ وفيات الأعيان: “/89؟. 
(؟) معجم الأدباء: /ا١ 1‏ 70. 
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النهاية فى غريب الحديث والاث 37 , 
جامع الأصول في أحاديث الرسول يَكلِنا". 


المرصع في الأباء والأمهات والأبناء والبنات 
والأذواء والذوات27. 


الإنصاف في الجمع بين الكشف والكشاف”*'. 
الشالى الى شرم سف الشافسي ”7 


أذ مادتها هن الغريبين غريب القران والحديك ابى عبية 
أحمد الهروي وأبي موسى الأصبهاني» وقد اختصره السيوطي 
وحسام الدين الهندي وقد قام أحمد الزاوي ومحمود محمد 
الطناحي بتحقيق هذا الكتاب. 

جمع فيه بين صحيحي البخاري ومسلم ولهذا الكتاب 
مختصرفة منه محمد المروزي وابن اب تربع عيباني 
والفيروزابادي وقد تولى عبدالقادر الارناؤوط مؤخرا تحميق 
هذا الكتاب. 

طبع في نسا سنة 1845 كما يوجد مخطوطً في مكتبة عارف 
حكمت بالمدينة المنورة يقع في ٠56‏ ورقة. 

أخذ من تفسير الثعلبي والزمخشري. 

ذكره الزركلي في أعلامه أنه مخطوطأ وقد قال عنه صاحب 
كشف الظنون يقع في خمس مجلدات. 


١١ 


٠, . 5 ' :‏ 610 
المختار في مثاقفب الاخيار 


المصطفى والمختار في الأدعة والأذكاء””*. 
البديع في النحو" ". 

: ل 0020 
5 الباهر في الفروق في النحو ٠‏ 


. الرسائل (أو) ديوان السائل. 


5 كتانب و صنعه الكتابة. 


)١(‏ توجد منه نسخة في مكتبة إستانبول رقم 5 ميبخطوطأ وآآخر 
بمعهد المخطوطات جامعة الدول العربية. 

(؟) ذكره ابن خلكان وابن العماد وطاش كبري زاده. 

() شرح فيه الفصول لابن الدهان في النحو وقد قال عنه ياقوت 
الحموي نحو أربعين كراسة وتوجد منه نسخة مخطوطة في 
دار الكتب المصرية. 

(5) ذكره السيوطي وحاجي خليفة والبغدادي في هدية العارفين 
انظر كتاب بنو الأثير الفرسان القلاثة؛ الأسعاذ القاضل 
محمد بن عبدالله الحمذآن 1“ _ 5©. 

() ذكره الزركلي في كتابه الأعلام بأنه مخطوط وذكره بروكلمان 
في كتابه تاريخ الأدب العربي أنه يوجد مخطوطاً في حيدر 
أناد. 
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(010 


00 


الجواهر واللآلىئ من أملاك الوزير الجلالي. 
رسائل في الحساب مجدولات. 

شرح غريب الطوال . 

النهاية الايثرية في اللغات الحديثية”'". 

منال الطالب في شرح طوال الغرائب”". 
ل 06 





ذكره إسماعيل باشا البغدادي في كتاله هدية العارفين بأنه غير 


كتاب النهاية. 
ذكره خير الدين الزركلي بأنه توجد منه نسخة مخطوطة في 
الخزانة المامة _ الرياظ - 


١ 








وقفة مع كناب 
جامع الأصول في أحاديث الرسول 95 


قد جمع ابن الأثير فى كتابه هذا أحاديث 
الكتب الستة المعتمدة في الحديث وهي : 
5 الموطأ. فاللك سس أنسن. 
3 ديعيو البخاري. 
- صحيح مسلم. 
- سنن أبى داود. 
_ سمنرة الترمذي. 
. معائر النسائي. 


وقد عمد المؤلف إلى الأحاديث جميعها التى 
في الكتب الستة فاعتبرها وتتبعها واستخرج معانيهاء 
ووضع كل حديث فى الباب الذي يناسبه» فإذا كاد 
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الحديث انفرد بمعنى أثبته في باب يخصه. 


وقد فصل الكتاب الواحد إلى أبواب. 
والأبواب إلى فصولء والفصول إلى أنواع؛ والأنواع 
إلى فروع» والفروع إلى أقسام. 


وقد عمد إلى كل فصل وكل فرع وكل باب. 
قتشد الأحاديثٍ فبه) كل حديث يتلوه ها مشبيهة أو 
يماثله» أو يقاربه. 


قد حقق الكتاب في طبعته الأخيرة عبدالقادر 
الأرناؤوط ونشره في مكتبة الحلواني ومطبعة الفلاح. 
ومكدة ذاو البيان» وطبع في سي ١1558‏ وقك نمست 
طباعته فى إحدى عشر معدا وقدد أحاديث 
الكتات 4677 حديع0". 


وقد اختصره عبدالر جمن المعروف أن الديبع 
)١(‏ تاريخ الفقه الإسلامي ١١6‏ - الشيخ عمر سليمان الأشقر. 


وانظر شيء من التفصيل عن جامع الأصول في كتاب 
الفهارس ومكانتها عند المحدثين 8/ا١‏ سعد المرصفي. 


١ نه‎ 


من حول بي الر سول 00 
: 0 
بو ضع فهره 1 حديثتث لهدا الكتاب ٠‏ 


605 © 





)١(‏ ط: مكتبة دار التراث القاهرة بدون تاريخ. 
(0) الفهارس ومكانتها عند المحدثين 786 سعد المرصفي. 


١؟‎ 





الفرع الأول 


في بيائهما وذكر أحكامهما 











الفرع الأول 
في بيائهما وذكر أحكامهما 


(0. ا 358 ] عه 4 9 » 5 * 
الجحرح . مرى التحى بأل اوى والساهل 6 سقط 


م 7 َ ا 1 7 51 
00 0 0# ا 


؟ٍ / ١‏ : ْ 
التعديل” ': وصف متى التحق بهما: اعتبر 


- 0 م 5 رء 
ف لهما واخل لك . 
ا 57 0 


- 


ثم التزكية' “ والجرح: هل يشترط فيهما عدد 


5 داء- ] يذ فإ 2-0 3-0 ا‎ 3 ١١ 
. ةك 2 لفسسة#م 0-5 سمضا: عرة‎ ١ / 3 
عويب ولا و 2 90 و 7 د‎ ( 
00 1 1 3 ٠ َ 1 
و لمصذر جرحاء والجمع اجراح وو له و ا 1 4 #جمسعء‎ 
المبالغة جرّاح: ولتكثير الفعل نقول جرّحء واسم الفاعل‎ 

جارح (للثلا: تح (للرياعى). 

جارح (للثلائي) ومجرّح (للرباعي 

0( ا والتعديل : الفعل ل والمصدر غدل : وجو ّّئ|ل قأع 


و النفء أنه د ده ند !! ل أصال !ا 
2 سغوسيى أنئة يسسميم و شو صل الححجور. عنم صؤوبلا؛ أسحجر حم 
1 سهة 


والتعديل 51 ا أمين أبولاوى. 


(0) قلت: كال العراقي : إذا تعأارض العجرح والتعديل : 
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المزكي والجارح أم لا؟ فيه خلاف. 
قال قوم: لا يشترط العدد في الرواية. 
ويشترط فى الشفادة. 
وقال اخرون : يشترط فيهما. 
وقفال آخرون: لآ يشترط فيهمااء والأول 
أصحء لأن الرواية نفسها تثبت بالواحد فكان جرحها 
وتزكيتها أولى. 
أما سبب الجرح: فيجب ذكره دون سبب 
التعديل. إد فل يعجرم بمأ لا يرآه جارحا لإاختلااف 
المذاهب فيه. 
إلى ذكره: 
وقال قوم مطلق الجرح يبطل الثقة» ومطلق 
- أ أن الجرح مقدم مطلقاً ولو كان التعديل أكثر. 
ب - أنه إن كان عدد المعدلين أكثر قدم التعديل. 
ت - أنه يتعارض الجرح والتعديل فلا يرجح أحدهما إلا 


2 7 
فتح المغيث : 6١‏ 1ه العراقى. 


و ؟" 


التعديل ا تحصل به الثقة لتسارع الناس [أنى البناء 
على الظاهر» فلا بد من ذكر سببه. 
لأنه إن لم يكن بصيراً بهذا الأمر فلا يصلح للتزكية 
والجرح» وإن كان بصيراً فأي معنى للسؤال؟ 
والصحيح أن هذا يختلف باختلاف أحوال 
اله كى » فمن حصلت الثقة ببصيرته وضبطه يكتفى 
بإطلاقه؛ ومن عرفت عدالته فى نفسه ولم تعرش 
أما إذا تعارض الجرح والتعديل فإنه يقدم 
الجرح. فإنه اطلاع على زيادة وصف. ما اطلع عليها 
المعدل ولا نماها. 
فإن نفاها بطلت عدالة المزكىء إذ النفى لا 
إلا إذا نفى جرحه بقتل إنسان مثلا؟ء فقال 
المعدل: رأيته حياً بعده»؛ وحينئظٍ يتعارضان. 
وقال قوم: إن عدد المعدل إذا زاد قدم على 
الجارح . وهو ضعيف أن لمسسمسا تعديم الجرح إنما 
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هو اطلاع الجارح على مزيد وصف فلا ينتفي بكثرة 
العدد. 


والتزكية”'*: تكون بالقول أو بالرواية عنهء أو 
بالعمل بخبرهء أو بالحكم بشهادته. وأعلى هذه 
الأسباب: صريح القول وتمامه أن يقول: هو عدل 
رضى. لأنى عرفت منه كيت وكيت فإن لم يذكر 
السسي. وكان. يضيرا بشروط العدالة كمى. 


وآأما الرواية عن المؤكى: فقد اخجتلف فى 
كونها تعديلاً والصحيح: أن من عرف من عادته أو 
من صريح قوله: أنه لا يستجيز الرواية إلا عن 
عدل. كانت الرواية تعديلا. وإلا فلا. إد من عادة 
أكثرهم الرواية عن كل من سمعوه ولو كلفوا الثناء 
عليهم سكتوا. 


)١(‏ قلت: إذا كان الراوي مشهوراً بالعدالة واستقامة الأمرء وقد 
شاع الثناء عليه بين أهل العلم لم يحتح إلى التزكية أحد إياء 
مثل : مالك الشافعي ‏ أحمد بن حنبل - أبو حنيفة ‏ والليث 
0ظ الممارك ‏ شعبة وإسيحاق. ومن جرا مجراهم من الآثمة 
والسقاظ. 
شرح ألفية السيوطي .478/١‏ محبي الدين عبدالحميد. 
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وأما العمل بالخبر: فإن أمكن حمله على 
الاحتياط؛ أو على العمل بدليل آخرء ووافق الخبر 
فليس بتعديل» وإن عرف يقيناً أنه عمل بالخبر فهو 
تعديل إذ لو عمل بخبر غير العدل لفسق. وبطلت 
عدالجه: 
- و أهبا الحكم بالشهادة: فذلك أقوى من 
تزكية بالقول. وإما تركه العمل بشهادته وبخيره فليس 
جرحاء إِذُْ قد يتوقف فى شهادته العدل وروايته 
لأسباب سوى الجرح. ْ 
2 5 65 
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القرج الثاسي 
في جواز الجرح ووقوعه 








الفرع الثاني 
في جواز الجرح ووقوعه 


قد عاب بعض من لا يفهم على أهل الحديث 
الكلام في الرجال» لأنهم لم يقفوا على الغرض من 
ذلك» ولا أدركوا المقصد فيه» وإنما حمل أصحاب 
الحديث على ذلك الكلام في الرجال. وتعديل من 
عدلواء وجرح من جرحوا ‏ الاحتياط في أمور الدين 
وحراسة قانونه» وتمييز مواقع اليخلط والخطأا فى هذا 
الأصل الأعظم الذي عليه مبنى الإسلام وأساس 
الشريعة» ولا يظن بهم أنهم أرادوا الطعن في الناس 
والغيبة"'' والوقيعة فيهم؛ ولكنهم بينوا ضعف من 





)١(‏ قلت: فإن الغيبة في الجرح والتعديل عند أهل الحديث تجوز 
لأنها أصل في بيان الحق. 
- قال شعية : تعالوا حتى نغتاب فى الله ساعة. 


1/ 


ضعفوه لكى يعرف فتجدتب الرواية عنه» والآأخش1ذ 
بحديكه تورعاً وحسبة وتثبتاً في أمر الدينء فإن 
الشهاذة فى الدين أحنق وأولى أن يثبت فيها عن 
الشنوادة اثى سمادوق الأموال فلهذا افتورضوا على 
أنفسهم الكلام فى ذلك وتبيين أحوال الناس» وهو 
من الأمور المتعينة العائدة بالنفع العظيم في أصول 
الديخ . 


قال ابن سيرين: كانوا في الزمن الأول لا 
يسألون عن الاستادة قلما وتعت القت سأئوا عند 

الإستاد ليأحذوا حديث أهل السنة ويدعو حديث 
أهل البدع فإن القوم كانوا أصحاب حفظ وإتقان. 


ٍ_ ا 
0 شيخ 1 ثنتاب العلماء القت 3 بى إليه قال . اه هذه 
نضيحة لبسيتك فده غسة: 
بتلط زيمم ويسسيرة غقال ' را و 
دلك غبة؟ قال : لا 
عبر - 
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ورب رجل - وإلد كان صالحا ‏ لا يقيم الشهادة ولا 
000 0 
يحفظها ٠‏ 


وكل من كان متهما بالكذب فى الحديث. إن 
كان مخفلا" يخطيء كثير أ فالذي اختاره أهل العلم ص 
الأئمة أن يشتغل بالرواية عنه. 


وقد تكلم جماعة من أهل الحديث فى جماعة 
من أكابر العلماء وضعفوهم من قبل حفظهمء 
ووثقهم اخرون لجلالهم وصدقهم وإن كانوا قد 
وهموا في بعض ما رووه ألا ترى أن الحعسن 
البصري وطاوس قد تكلما في معبد الجهنى”"' . 





() قلت: قال أهل الحديث: الإسناد سلاح المؤمن فإذا لم يكن 
الاستاد لعَال من شباء ها شاع. وفالوا: الأستاة من خصائص 
هذه الامة. وفيل ليحيى بن معين. ما تشتهى ؟ قال : إسناد 
عالي وبيت خال. وكان عبدالرزاق ابن همام إذا جاءه إسناد 
تهلهل وجهه وللعبد الفقير رسالة في بيان أمر مهية الإسناد. 

)2( ومعبد الجهني البصرى كان أول من تكلم بالقدر في البصرة 
روى عنه مالك بن دينارء وله ذكر فى كتاب الإيمان. وهو في 
الطبقة الثانية من تابعى البصرة يقال. قتله عبدالملك بن مروان 
سنة ثمانين. 


ا 


! )01 
وتكلم سعيد بن جبير في طلق بن حبيب : 


الحارث الأعور”"'. 


وكذلك أيوب السكتثيانىء وعبدالله بن عون 


' ام ل اع وم ب 
وسليمان التيمى. وشعبة بن الحجاج وسفيان الثوري. 
00 >. «4) 
ومالك بن انس ٠‏ ههه وهاه ههه هه مهاوه ها وه هد هيه ها عه و6 . وا هه نا .. 


)١(‏ قلت: وكان الإمام الأعظم أبي حنيفة قد تكلم فى بعض 
الناس .: 
قال: لعن الله عمرو بن عبيد فإنه فتح بابا في علم الكلام. 
- وقال: قاتل الله جهم بن صفوان. 
- وقال: طلق ين عيب كان يرى بالقدر, 
- وقال: أتانا من المشرق خبيئان جهم معطلء. ومقاتل 
مشبه: منن الرحمن على التابعي الجليل أبي حنيفة 
النعمان: "اه ©6©. 

(0؟) قلت وهنالك رسالة للشيخ الغماري باسم: نكث الناكث في 
التعدي على الأعور الحارث. 

(6) قلت: هنالك رسالة للشيخ أبي إسحاق الحويني باسم: الرغبة 
في تبرئة شعبة. 

(4) قلت: وقد تكلم الإمام الكبير مالك بن أنس في خلق كثير؛ 
وفك + ت رسالة في هؤلاء الذين تكلم فيهم مالك 
وسميتها: (إتحاف النبيل فيمن تكلم فيهم مالك بجرح أو 
تعديل). 





4 ٠ 


١ 010) 1‏ 
والاوزاعي 0 وعبداا رحمن سن مهدي ويحيى بن 
سعيد القطان""'. ووكيع بن الجراح وعبدالله بن 
الممارك7'» وغير هؤلاء من أئمة الحديث والفقه قد 


تكلموا في الررجال 000 

وعلى ذلك جاء الناس بعدهم ما زالوا يتكلمون 

فى الرجال ليعرفوا كيف؟ والمسلمون مجمعون على 

أنه لا يجوز الاحتجاح ‏ في أحكام الشريعة إلا بحديث 

الصدوق العاقل الحافظ. فكفى هذا مبيحاً لجرح من 

ليس هذا صفته وتبيين حاله. ليعلم عن من تؤخد 
الأدلة» وتتلقى الرواية. والله أعلم. 


)١(‏ وانظر الإمام الأوزاعي محدثاً حافظأً للشيخ حسين محمد 
الملاح. 

(؟) قلت: انظر يحيى بن سعيد القطان. للأستاذ: أحمد زمرلي. 

(0) قلت: للومام الذهبي رسالة باسم : افض نهارك بأخبار 5 
المبارك. وعبدالله ين المبارك ميدكا وتاقذا. أحمق ميق معد 
> 

(54) قلت: أن المتكلمين في الرواة على ثلاث أقسام : 
أ قسم تكلموا في سائر الرواة. كابن معين وأبو حاتم. 
ب قسم تكلموا في كثير من الرواة. كمالك وشعبة. 
ت - قسم تكلموا في رجل بعد رجل كابن عيينة والشافعي. 
توجيه النظر: .١١5‏ للشيخ. طاهر الجزائري. فتح المغيث 
ع ا 7 السخاوي . 


١١ 





في بيان طبقات المجروحين 





الفرع الثالث 


- تعريف الصحابة . 
3 طبقّات المحروحين : 


الطقة 
الطبقة 
الطةة 
العلقة 
الطقة 
الطقة 
الطبقة 
اقيكةة 
الطقة 
الطيقة 










الأولي. 
الثانية مين الصجرو ححيين. 
الالحة. 
الرابعة. 
الخامسة. 
السياوضة. 
السابعة. 
الثامنة. 
التاسعة. 
العاشرة. 
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الفرع الثالث 
في بيان طيقات المجروحين 


عدول بمتعيدي] الله كم وجل ورسوله عَليِيدٌ لا 


يحتاجون إلى بحث عن عدالتهه”*. 


وعلى هلا المَول : معظم المسللمير: من الأئمة 


(9) قلت: وعدالة الضحابة لا يختلف فيها اثنان ولا يتناطح فيها 
عنزان بدليل قول الله تعالى طلْمَدَ رو أَنَّهُ عَنٍ الْمُؤنِيت إد 
ميلك عَحْتَ النَّجَرَة4. وإن كان فيهم من تكلم في بعض 
الصمحابة. فهذا الكلام فيه نظر وتفلية وفيها شواهد كثيرة منها : 
الصحابي الجليل عبدالرحمئن بن عديس لا يجرح بمثل هذا 
الخبر الملفق وعندها يبقى الصحابة رضي الله عنهم في رتبة 
العدل. الفكر المنهجي عند المحدثين ”0 همام عبدالرحيم 


وذهب جمهور المعتزلة: إلى أن عائشة وطلحة 
والزبير ومعاوية وجميع أهل العراق والشام فساقا 
وقال قوم من سلف القدرية : يجسا رد شهادة 
وقال قوم: تقبل شهادة كل واحد منهم إدذا 
رد شهادته إذا يعلم أن أحدهما فاسق. 
وفتلته. 
وكل هذا جرأة على السلف يخالف السنة. 
فإن ما جرى بينهم كان مبنياً على الاجتهادء وكل 
مجتهد مصيب » والمصيب واحد مثاب» والمخطيء 
معذور ولا برد شهادته. 
قتلة عثمان والخوارج مخطئون قطعا. لكن جهلوا 
خطأهم. فكانوا همتأولين: والفاسق المتاول لا ترد 
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رفايية وهذا اقيابت» من اللمهبير إألى سقو اط تعديل 
القران للصحابة. 


تعريف الصحابة(): 

ثم الصحبة من حيث الوضع: تنطبق على من 
صحب النبي وقد ولو ساعة. لكن العرف يخصص 
الاسم بمن كثرت صحبته. ولا سحن لثلك الكثرة 
بتقدير بل بتمريب 


سبيل الأخذ عنه والاتباع له. لأن من أصل مجالسة 


(1) قلث: تعريف الصحابي هو من لفي النبي 46 مؤمناً به ومات 
على الإسلام. تدوبب: الرازي # - 544/ للسيوطي - الباغث 
/441١ ١‏ على حسن مع الألباني. ‏ علوم الحديث 594/ ابن 
الصلاح. 
قائدة غيويدة: قال أبو زرعنة الرازىق: إذا رأيت الوجل بتتقصر 
أحد من أصحاب رسول الله وخ فاعلم أنه زنديق وذلك أن 
الرسول #ةٍ حق والقرآن الكريم حنّ وما جاء به حق وإنما أدى 
إلينا وذلك كله الصحابة. وهؤلاء يريدون أن يجرحوا شهودنا 
ليبطلوا الكتابة والسنة. والجرح بهم أولى. وهم زنادقة. 
فنتح المغيث 87. السخارى. 


لخن 


العالم. لا على سبيل الاستفادة والاتباع له. ولا 
يدخل فى زمرة الصحاية. 

أحدهما : يو جب العلم. وهو الخبر المتواتر. 
أنه صاحب النبى عَِلَه . 

والآخر : يوجب الظن . وهو إخبار الثمة والنقل 
الصحيح : هلأ حكم عدالة الصحابة رصى اللّه عنهم 

وأما من حاء بعلهم. فالكلام فيهم يطول ولا 
يخلوا قوم من عدالة أو فسى والعدالة قليلة. 
وأسباب الفسق كثيرة» فكل من عرى عن شرط من 
تر وال الرواية أو الشعادة النتّى تعدم ذكرها فهو 


د ع 1ت 
مجروح ولا يقبل قوله'". 





بتعديل صاحب الشرع ثم باتفاق الأئمة على ذلك لا يتهمون 
بخيانة أو كذب أو غش أو خديعة». بل هم أكرم من أن يذكر 
ذلك في حقهم لينفى. مباحث علم الجرح والتعديل ١١‏ فاسم 
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وطبمّات المجروحين كشيرةء وفل أوردنا منها 
فى هذا الفرع عشر طبقات ذكرها الحاكب "ا 


الطبقة الأولى: 


المجروحين: الكذب على رسول الله صَكل. 





)010 هو محمد بن عبدالله بن حمدويه البيع النيسابوري. توفي سنة : 
0 ه. 
وانظر منهج النيسابوري شي كتأبه معرفه علوم الحديث. عبد الله 2 
سلا مة. 
الإمام الحاكم وما استدركه على الصحيحين. صلاح الدين 
الستكاوري. 
الحاكم النيسابوري. كمال محمد عويضة. 


0 


وقد قال 2 : امن كذب على متعمدا فليتبوأ 
مقعده من النار). 

وهى كببرة من الكبائر : وفل ارتكبها جماعة 
كثيرة» اختلفت أغراظهم ومقاصدهم في ارتكابها 

فمن ارتكمها : فوم من الزنادفة مثل المغيرة سن 
فى الزندقة وغيرهماء وضعوا الأحاديث وحدثوا به 

نيما زواه محمد بن سعيد حن أنس بن مالك 
فى قوله يَكلِهِ: «أنا خاتم النبيين» لا نبى بعدى» (إلا 
أن بشباغ اللّه) فزاد هيذ] الاستكناء لها كان يدعوا إليه 
من الإلحاد والزندقة”'' . 


ومنهم: قوم وضعوا الحديث لهوى يدعول 
الناس إليه فمنهم من تاب عنه وأقر على نفسه. 
قال شيخ من شيوخ الخوارج بعد أن تاب: إن 


هله الأحادنف دين فانظروا ممن 556 دينكم؛ 


)١(‏ شرح ألفية السيوطي .4١0 ١‏ محيي الدين عبدالحميد. 


٠ 


فإنا كنا إذا هويئا أمرا صيرناه حديعة١).‏ 


وقال أبو العيناء. وضعت أنا والجاحؤل”"" 
حديث فدك؛ وأدخلناه على الشيوخ ببغداد فقبلوه إلا 
ابن شيبة العلوي فإنه قال: لا يشبه آض هذا 
الحديث أوله وأبى أن يقبله. ا 

وقال سليمان بن حرب: دخلت على شيخ 
وهو يبكى». فقلت له ما يبكيك؟ قال: وضعت 
أربعمائة حديث». وأدخلتها في برنامج الناس. فلا 
أدرى كيف أصنع ؟ 

ومنهم جماعة: وضعوا الحديث حسبة» كما 
زعموا يدعون الناس إلى فضائل الأعمال؛ مثل أبي 
عصمة نوح بن أبي مريم المروزي؛ ومحمد بن 
عكاشة الكرماني. وأحمد بن عبدالله الجويباري. 
رشيره 0 





.4١09 ١ شرخ ألفية السيوطي‎ )١( 
؟.‎ 41  ' (؟") قلت: وانظر عن الجاحظ كلام الإمام الذهبي في ميزانه‎ 
قلت: وهنالك جماعة. ومنهم.‎ )9( 
عبدالكريم بن أبي العوجاء الذي قتل وصلب في زمان المهدي‎ 
- العباسي.‎ 


١ 


وفيل اذب عصمة من أين لك عن عكرمة عن 
ابن عباس فى فضائل القرآن سورة سورة وليس عند 
أصحاب عكرمة هذا؟ فقال: إني رأيت الناس قد 
أعرضوا عن القرآن واشتغلوا بفقه أبي حنيفة ومغازي 


/ ' د 


ومنهم: جماعة وضعوا الحديث ترما للملوك. 
مثل غياث بن إبراهيم دخل على المهدي بن منصور 
وكان يعجبه الحمام الطيارة الواردة من الأماكن 
البعيدة. فروى حديثاً عن النبي كَلةٍ أنه قال: «لا سبق 
إلا فى خف أو حافر أو نصل (أو جناح)». قال: 
فأمر له بعشر آلاف درهم. فلما قام وخرج قال 
المهدى: أشهد أن قفاك قفى كذاب على 


- أبان بن سمعان النهدي الذي قتله خالد الغعصري وأحرقه بالنار. 
رتن الهندي وما أذراك ها رتن الهندي كذاب وجال. وقد بين 
كذبه الذهبي في ميزان الاعتدال وابن حجر في الإصابة. 
محمد بن سعيد المصلوب الشامي ‏ شرح ألفية السيوطي ١‏ 
57 807. وللعبد الفقير رسالة باسم القول المتين فى كشف 

)١(‏ المدخل في أصول الحديث 47 الحاكم النيسابوري بتحقيقي 
ط: ذار بن. جزم /ا٠ ١‏ 7. 
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رسول الله يكم ما قال رسول الله 65ةِ (جناح). ولكن 
هذا أراد أن يتقرب إلينا. يا غلام اذبح حماما قال: 
فذبح حماماً بمال كثير. 


فقيل: يا أمير المؤمنين وما ذنب الحمام؟. 
قال: من أجلهن كذب على رسول الله مَلل. 

وقيل لمأمون بن أحمد المروزي: ألا ترى إلى 
الشافعي وإلى من نبغ من خرسان؟ فقال: حدثن 
لجل ره عببدالله. حدثنا عبيدالله بن معدان الأزدي 
عن شمن رضي الله عنه. قال: قال: رسول الله يل 
(يكون في أمتى وجل يقال له: أبو محمد بن إدريس 
أضر على أمتي من إبليس. ويكون في أمتي رجل 
يقال له أبو حنيفة هو سراج أمتي) ''. 

ومنهم: قوم من السّؤال والمكذبين يقفون في 
الأسواق والمساجد فيضعون على رسول الله صقر 
أحاديث بأسانيد صحيحة قد حفظوها فيدكرود 
الموضوعات بتلك الأسائيد. 





(') المدخل في أصول الحديث 18. 


و 


حنب| ويحيى بن معين في مسجا الرصافه. فمَام من 
ويحيى بن معين قفالا : حل ينا عبدالرزاف قال : حسرينا 
معمر عن فتاده عن اليس قال : قال رسول الله د : 
(من قال لا إله إلا الله يخلق من كل كلمة منها طائر 
منماره من ذهب وريسه مرجان). واخد فى قصة من 
نحو عشرين ورقة فجعل أحمد ينظر إلى يحيى بن 
الساعة» قال: فسكتا جميعاً حتى فرغ من قصصه 
وأخذ قطعة ثم قعد ينتظر بقيتها فقال يحيى بيده : أن 
تعال فحاء متوهما لسو ال يحمزه فتمَال له يحبى . من 


فإن كان لا بد من الكذب فعلى غيرنا فال 
له : أنك يحبى بن معيث؟ قال : بعم) فال : لم أزل 
أسمع أن يحيى بن معين أحمق؛ وما علمته إلا هذه 


ع 


قال: كأنه ليس في الدنيا يعحيبى بن معين وأحتمل ن١٠‏ 


+ سا عذاا” ا أي 


ييا 


حنيا فبرشما. كتبت عن سسيعراة عشر ال سن جما 
غبر هذا. قال: فوضع أحد كمه على و جهيةهة وفال 
دعه يفوم فام كا لمستهزرئ بهما 

فهؤلاء الطوائف كذبة على رسول الله 0 ه هي * 


يجري مجراهم. 

الطبقة الثانية: من المجروحين : 

فوم عملوا إلعى أحاديث مسهورة عبان 
رسول الله يَلةٍ بأسانيد معروفة. ووضعوا لها غير تلك 
الأسائيد. قركيوها عليها ليستغربوها بتلك الأسانيد 
جعفر بن محمد الصادق. وهشام سن عروه. خركسب 
حديث هذا ومنهم حماد بن عمرو. وبهلول بن عبيد. 

الطبقة الثالثة : 
عن قوم ماتوا 1 أن يولدوا مثل إبراهيم بن هدبه 
كان يروي عن الأوزاعي ولم يدركه. 


هك :5 


الطبقة الرابعة: 

قوم عمدوا إلى أحاديث صحيحة عن الصحابة 
رضي الله عنهم فرفعوها إلى رسول الله 5ك كأبي 
حذافة أحمد بن إسماعيل السهمي روى عن مالك 
«الشمفق هو الخ هه" والحديث فى الموطأ سر 

ومثل يحيى بن سلام البصري روى عن مالك 

النبى يك قال: «كل صلاة لا يقرأ فيها بفاتحة 
الكتاب فهى خداج إلا خلف الإمام»”"' هرو كين 
الموطأ عن وهب عن جابر من قوله. 

الطبقة الخامسة : 

فوم عمدوا إلى أحاديث مروية عن تابعين 
أرسلوها عن رسول الله يلك فزادوا فيها رجلا من 
الصحابة. مثال : 


.148 المدخل في أصول الحديث‎ )١( 
.68٠ قلت: انظر الحكاية في المدخل في أصول الحديث‎ 
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إبراهيم بن محمد المقدسي روى عن الفريابي 
عن الثوري عن الأعمش عن إبراهيم بن أبيى ضبيان 
عن سلمان عن النبي كَكةْ قال: ١ليس‏ شيء خير من 
ألف مثله إلا الإنسان» والحديث في كتاب الشورى 
عن الأعمش عن إبراهيم مرسلا عن النبي قَلةِ. 


الطبقة السادسة : 


فوم الغالب عليهم الصلاح والعبادة ولم 
يتفرغوا لضبط الحديث وحفظه وإتقانه فاستخفوا 
بالرواية فظهرت أحوالهم. 


مثل ثابت بن موسى الزاهد دخل على 
شريك بن عبدالله القاضي والمستملي بين يديه 
وشريك يقول: حدثنا الأعمش عن أبي صفيان عن 
جابر قال: قال: رسول الله كقْةْ ولم يذكر متن 
الحديث فلما نظر إلى ثابت بن موسى قال: (من 
كثرت صلاته بالليل حسن وجهه بالنهار»'' وإنما 





تعليق وتحقيق عبدالوهاب عبداللطيف. 1 


ا 


ع . 1 و + . 
أراد بذلك ثابت بن موسى لزهده وورعه. فطن 


ثابت بن موسى أنه روى الحديث مرفوعاً بهذا 
الإسناد فكان ثابت يحدث به عن شريك عن 
الأعمش عن أبي صفيان عن جابر وليس لهذا 
الحديث أصل إلا عه هذا الوجه. 


الطبقة السابعة : 


بها ولم يميزوا بين ما سمعوا وبين ما لم يسمعوا. 


- قلت: وفي حديث رواه ابن ماجه عن إسماعيل بن محمد 
الطلحي ‏ عن ثابت بن موسى العابد عن شريك عن الأعمش 
عن أبي صفيان عن جابر مرفوعا: «من كثرت صلاته بالليل 
910 بالنهار؛ وليس هذا متن ذلك الإسناد وإنما هو كلام 
قاله شريك من عند نفسه وسميبه : ما ذكره الحاكم قال: دخل 
ثابت على شريك وهو يملي ويقول: حدثنا الأعمش عن أبي 
صميان عن جابر قال قال رسول الله وَيِِ. وسكت ليكتب 
المستملي فلما نظر إلى ثابت قال: (من كثرت صلاته بالليل 
حسن وجهه بالنهار) وقصد بذلك ثابت لزهده وورعه فظن 
ابت أنه مثن ذلك الإستاد فكان يحدذث به كلامه. 
شرح ألفية السيوطي. ١‏ 5571 لاة". محى الدين عبدالحميد. 
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جاءني مطرف بن مازن فقال: أعطني حديث ابن 


الطرقة الثامنة : 


قوم سمعوا كتباً مصنفة عن شيوخ أدركوهم 
ولم ينسخوا أسماءهم عنهم عند السماع وتهاونوا بها 
إلى أن طعنوا في السن وسألوا عن الحديث فحملهم 
الجهل والشره على أن حدثوا بتلك الكتب من كتب 
مشتراة ليس لهم فيها سماع ولا بلاغ وهم يتوهمون 
فى روايتها أنهم صادفون. 


وهذا النوع مما كثر في الناس وتعاطاه. قوم من 
أكابر العلماء. اللهم إلا أن تكون النسخة مقروءة 
على شيخه أو مقابلة بأصل شيخه أو أصل مقابل 
باأصل شيخه ونحو ذلك من الاحتياط والضبط فإن 
ذلك جائز له أن يرويه لاسيما في هذا الزمان فإن 
التعويل على النقل من الكتب والقراءة لما فيها لا 
على الحفظ فإن الحفظ كان وظيفة أولئك الموفقين 
السعداء . 


5:١ 


الطبقة التاسعة : 


قوم ليس الحديث من صناعتهم ولا يرجعون 
إلى نوع من الأنواع التي يحتاج المحدث إلى 
معرفتها ولا يحفظون حديثهم فيجيئهم طالب العلم 
فيقرأ عليهم ما ليس من حديثهم فيجيبون ويقرود 
بذلك وهم لا يدرون. قال يحيى بن سعيد: كنا عند 
شيخ من أهل مكة أنا وحخفص بن غياث"'' فإذا 
جارية بن هرم يكتب عنه فجعل حفص يضع له 
الحديث فيقول: حدثتك عائشة بنت طلحة عن 
عائشة أم المؤمنين بكذا وكذا فيقول: حدثتني عائشة 
بنت طلحة عن عائشه أم المؤمنين بكذا وكذا فيقول 
حفص حدثك القاسم بن محمد عن عائشة بكذا 
وكذا فيقول: حدثني القاسم بن محمد عن عائشه 
بكذا وكذا ويقول حدثك سعيد بن جبير عن ابن 





)١(‏ هو حفص بن غياث الكوفي القاضي أحد الئقات من أتباع 
التابعين وصفه أحمد والدارقطني بالتدليس ساء حفظه بعدما 
استقضي فمن كتب عنه كتابه فهو صالح قال ابن معين: جميع 
ما حدث به حفص ببغداد والكوفة إنما هو من حفظه كتبوا 
عنه ثلائة آلاف وأربعة ألاف من حفظه. تعريف أهل التقديس 
بعراتب الموضوقين بالتذليس. ©” . ابن حجر العسقلاني. 
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عباس بمثله فيقول : حدثنى سعيد بن جبير عن ابن 
عباس بمثله فلما فرغ ضرب حفص بيده إلى ألواح 
حارية فمحاها فقال جارية: تحسدون؟ فقال له 
حفص: لا. ولكن هذا يكذب فقلت ليحيى: من 
الرجل ؟ فلم يسمه لي فقلت له يوماً: يا أبي سعيد: 
لعلى كتبت عن هذا الشيخ ولا أعرفه قال: هو 
موسى بن دينار. 

الطبقة العاشرة : 

قوم كتبوا الحديث ورحلوا فيه وعرفوا به 
نتلفت كتبهم بأنواع من التلف فلما سئلوا عن 
الحديث حدثوا به من كتب غيرهم أو من حفظهم 

منهم : عبدالله بن لهيعة الحضرمي”'': على 


)١(‏ قلت: في مسألة أو حرق كتب عبدالله بن لهيعة. وما 
من يأخذ عنه قبل الاختلاط وبعده فانظرها فى الكتب التالية : 
- كشف الوجيعة في حال أمر ابن لهيعة. الشيخ أبي إسحاق 
الحبويني. - الدلائل الرفيعة في ذكر من صحت روايته عن أبى 
لهيعة. للشيخ علي حسن عبدالحميد الحلبي. ‏ رسالة فى حال 
ارياة عن أبن لهيعة. للشيخ عقيل بن محمد المقطرى. ْ 
عدذالله ر٠‏ 4 ُ ٍ 2 
عن لمممة حديثه وعلله في الكتب الستة للشيخ: عمر 


اه 


جلالة محله وعلو قدره لما احترقت كتبه بمصر 
ذهب حديثه فخلط من حفظه وحدث بالمناكير. 
فصار فى حد من لا يحتج بحديثه. وكان أحمد بن 
حنبل يقول: سماع ابن المبارك وأقرانه الذين سمعوا 
من ابن لهيعة قبل وفاته بعشرين سنة صحيح لأجل 
احتراق كتبه . 
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كلل الله ا حر قتي 
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